
يــا تحــكي عــن مســلسل “مغتربــون”.. سور
لاجئيها

, يوليو  | كتبه حسام الخولي

“إلى كل تلك السنوات التي زخرت بالأمل وخيبة الأمل”.. استهلّ كاتب الجاسوسية صالح مرسي
إحدى أفضل كتبه بذلك الإهداء الذي قدّمه إلى سنوات الستينات التي أنتجت جيله.

كبر درجات الأمل، فقد غيرّت السياسة كل مرّ فيها ذلك الجيل، دون غيره، بأقسى دركات الشقاء وأ
الحياة آنذاك، وربما لا تبدو تلك المشاعر الراديكالية التي زخرت بالأمل وخيبة الأمل غريبة اليوم على
كل سوري عايش الحرب المؤرقة، كما شاهد الانتصار النسبي بهروب السفاح بشار الأسد الذي تسبب

في كل ذلك الخراب.

يا كذلك، حوّلتها من أقصى اليمين إلى اليسار، ودمّرتها ثلاثة عشر عامًا أو يزيد قليلاً مرتّ على سور
وشردّت أغلــب أهلهــا قبــل أن تقــدّم وعودهــا الأخــيرة بإعــادة البنــاء والأمــل، لكــن تتفتّــح اليــوم طــرق
العديد من الأعمال على واقع الحرب والفساد السياسي والأمني والدمار الاقتصادي والاجتماعي،

وهذا ما يحاول أن يقف عنده المسلسل الدرامي الاستثنائي: “مغتربون”.

يمكن وصف مسلسل “مغتربون” باعتباره عملاً دراميًا استثنائيًا، ولأكثر من سبب، إذ يبدو المسلسل
ية على مستواه الخطابي المتحرر تمامًا، لدرجة صعوبة إذاعته على التلفزيون، وهو ما جعله كثر ثور أ
يُعرض على منصات رقمية كما يُعرض على يوتيوب، بالرغم من وجود نجوم الصف الأول السوري

يام كفارنة وأيمن عبد السلام. مثل لجين إسماعيل ور
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يــا بعــد انــدلاع تــدور أحــداث المســلسل في حلقــات منفصــلة متصــلة حــول ثلاثــة أشخــاص غــادروا سور
الحرب، حيث يواجه كل منهم تبعات النزوح واللجوء على الصعيد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي
وتأثيره عليهم. يبدأ المسلسل من لحظة “النزوح” وينتهي يائسًا مع حلقة بعنوان “لمّ الشمل”، الذي

يا مرة أخرى كما يتمنى كل مشاهد. يحدث في الغربة لتلك الأسرة، وليس في سور

يتقــاطع الســياسي مــع الاجتمــاعي في “مغتربــون”، الــذي يحــكي دراميًــا قصــصًا حقيقيــة عايشهــا كــل
سوري اضطر للغربة والبعد عن بلاده. الاغتراب الذي يحكي المسلسل عنه هنا يبتعد مكانيًا وزمانيًا

يا ما قبل الحرب، ويحصر ذاته في لحظة بداية الحرب التي أدّت لكل شيء لاحقًا. عن سور

خطاب يواجه كل الأزمات
في أحـد خطابـات رئيـس هيئـة الأركـان المشتركـة الأمريكيـة، الجـنرال مـارتن ديمبسي، في أغسـطس/آب
يا اليوم ليس بها طرفا نزاع لتختار من بينهما، بل بها أطراف متعددة ، قال الرجل: “إن سور
عليك أن تختار واحدًا منهم. وفي اعتقادي أن الجانب الذي سنختاره يجب أن يكون على استعداد
لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما يتحوّل ميزان القوى لصالحه. واليوم، لا يوجد مثل هذا الطرف”..

يا على مدار سنواتها العشر الأخيرة. هذه الكلمات يقتبسها جلبير أشقر ليصف بها سور

يته علـى كـل تقليـدي ومعتـاد، وإزاحتـه بشكـل غـير مبـاشر لكـل مـا يمثّـل الجيـل الأقـدم بعيـدًا عـن ثـور
نسبيًـا، فـإن المسـلسل يضيّـق مساحـة منـاقشته علـى ثلاثـة مـن الجيـل ذاتـه، ويختـبر قناعـاتهم تجـاه
ــة. وربمــا دون أي تغيــير، يبــدأ المســلسل مــن إظهــار ذلــك الشتــات الخــارجي أنفســهم وتجــاه الدول
والداخلي، من لحظة هروب/نزوح رجل وزوجته إلى منزل أخ الزوجة بعد قصف قريتهم، والتفكير في

الهروب من البلد كلها.

لا يبـدو مسـلسل مغتربـون منشغلاً بقضيـة بعينهـا، بـل بسلسـلة مسـتمرة مـن المـآسي، جميعهـا يظهـر
بســبب الحــرب الــتي تجعــل الجميــع مرعوبًــا مــن مصــيره، فــالحرب تفكــك الأسر وتســعى إلى تغريــب

الجميع عن الذات.

الحلقــات الثلاثــون تبــدأ مــن تــتر مقتضــب سريــع يقــول في كــل مــرة: يُقــدّر عــدد النــازحين واللاجئين
السوريين داخل البلاد وخارجها بثلاثة عشر مليون شخص، لكن هذه حكاية ثلاثة منهم على وجه
التحديــد، إذ يعتقــد المؤلفــان نجيــب نصــير ورامــي عمــران، والمخــ عمــار الجــاني، أن هــؤلاء الثلاثــة

يختصرون حياة كل لاجئ سوري.

يا، حيث تحكي فيه البطلة بأثر رجعي إلى محامية عيّنتها إدارة الهجرة يبدأ المسلسل من خا سور
يا، وتسترجع البطلة قصتها من البداية مع زوجها وأخيها: كيف بدأ لمعرفة أسباب الهروب من سور

كل شيء من الحب وتفرقّ بسبب الأنانية الذاتية التي أظهرتها الحرب ولم تصنعها.



كاذيب الحب المتحرر، والتسامح الديني المتوهّم، والنظرة حلقات مختلفة عن وضع المرأة القاسي، وأ
ية التي لم تعد مؤهلة للتعايش، والطمع النسائي المتكرر في الغنى، والماضي التعيس الذي كان الذكور
الأبطال يظنّون أنهم تجاوزوه، فالحرب تضع الجميع تحت المقصلة وتفضح الكل، لكنها لا تدين أحدًا

على كل حال؛ فقط كاميرا تمر وتتساءل ولا تتوقف لتُحاسب أحدًا.

ية، وبدلاً من تحميل المأساة كلها على كل شيء يتغيرّ ويدعو للتساؤل عمّن تسبب في المأساة السور
يفها، وأخرى ينعي عجزها، السياسيين، يختبر الصنّاع قناعات الأشخاص أنفسهم، أحيانًا يكشف ز

.يا الداخل والخا لكنه يقرّ حقيقة أساسية في كل مرة: التغيير الحتمي في سور

في إحـدى الحلقـات تقـول البطلـة لزوجهـا: “لا، أنـت اتغـيرّت وأنـا اتغـيرّت، بـس أنـت ظلّيـت تـدور علـى
محايـة، أنـا بـدّي أدور علـى صـفحة بيضـا”.. هكـذا يتحـركّ الأبطـال بعـد التغيـير: أحـدهما يسـعى لمحـو

الماضي، بينما الآخر يحاول اختراع حياة كاملة.

الدراما أيضًا تثور على القديم
السبب الآخر الأكثر تجاوزًا من المسلسل يبدو بالاستثمار في الدراما اليوم التي نشاهدها بعيدًا عن
القنوات التلفزيونية ليتّجه نحو الدراما القصيرة المخصصة للعرض عبر الهاتف المحمول، لمواكبة تطوّر

أنماط المشاهدة واهتمامات الجمهور الرقمي.

بات هناك تفكير في إنتاج أعمال درامية قصيرة مخصصة للعرض على الهواتف فقط، لا تتجاوز مدة
الحلقة الواحدة بضع دقائق، ما يجعلها قريبة في الشكل من النمط الشائع على التطبيقات الغربية
الرائجة مثل Quibi سابقًا، وهو ما خ منها مسلسل “مغتربون” المكون من ثلاثين حلقة منفصلة،

كل حلقة لا تتجاوز العشر دقائق كحد أقصى.

 عــام، فقــد بــدأت منصــات البــث الرقميــة تتبــني المشروعــات الفنيــة
ٍ
يــر أرس تكنيكــا، وبشكــل وفقــا لتقر

يــدة مثــل المختلفــة، والــتي لم تعتــد شركــات الإنتــاج التقليديــة إنتاجهــا، مــا منــح المشاهــدين أعمــالا فر
.Yellowjacketsو Stranger Things

يــون الجيــد في طريقــه إلى الانــدثار”، إذ تعــاني معظــم المنصــات لتحقيــق أو كمــا يقــال إن “عصر التلفز
الربــح، خاصــة مــع تصــدر المواقــع الــتي تســمح للمســتخدمين بإنشــاء المحتــوى الســباق علــى حســاب
منصات البث لأول مرة على الإطلاق، ما أثر على شركات البث العملاقة، ودفعها إلى إعادة التفكير في

استراتيجياتها ومنح الأولوية للربح على المخاطرة بالتجارب الجديدة.

ــات ي ــة بالنســبة للمنصــات تتلخــص في الاســتحواذ علــى حقــوق بــث المبار ــز” أن الأولوي ــرى “إنتربراي ت
المباشرة، وبرامج الواقع وإنتاج مواسم لا تنتهي من المسلسلات الشهيرة، كما تعتمد بشدة على الإرث
التلفزيوني القديم لأعمال مثل Suits وThe Big Bang Theory، والتي لا تزال تهيمن على قوائم
الأعلـى مشاهـدة بعـد سـنوات مـن عرضهـا الأول، بالإضافـة إلى تبـني معظمهـا نمـاذج الإعلان الـتي لا
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تختلف كثيرًا عن اعتماد التلفزيون التقليدي على الإعلانات.

يتها، هو مسار نقاش علينا فهمه كل تلك التغييرات والأفكار جعلت الحلول البديلة، إلى جانب ثور
يــة عنــد وإدراك ســياقه وتــأثيره الثقــافي والإجتمــاعي لا ســيما الســياسي، وهكــذا تبــدو هنــا نقطــة مركز
يته الخطابيــة، جــرأة كــبيرة في الحــديث عــن المســلسل الســوري “مغتربــون” الــذي اختــار إلى جــانب ثــور
يـا شكلـه الفـني النهـائي الـذي بـدأ متجـه لجيـل جديـد نضـج مـع الحـرب وخلالهـا، يعيـد مشاهـدة سور

كر؛ موضوعًا وشكلاً.
ِ
الب

كثر وضوحًا من المتابعة تسببت تلك الاختيارات الفنية واللوجستية، في متابعة آراء الجمهور بشكل أ
القديمــة الــتي كــانت تتوقــف عنــد توقّــع أو الرهــان علــى جمهــور بعينــه، إذ يمكنــك الآن أن تــدخل إلى
مشاهدة المسلسل التي يصاحبها بعض التعليقات من الشباب الذي يقيس مدى تعبير المسلسل
عـن حيـاة الشبـاب السـوري اليـوم، فـالبعض يؤيـّد والآخـر يـرى أنـه ثمـة تجـاوز أو تشـاؤم مفـرط تجـاه

القديم.

 عام، فإن مسلسل “مغتربون” محاولة مضنية لإظهار التغيير السوري من خلال المواطنين
ٍ
بشكل

المكلومين، لا من خلال أهل السياسة، فيبدو كمرثية للاعتراف بالفقد والهزيمة والتساؤل عن حقيقة
ذواتنا في لحظة اختبار قاسية مثل الحرب.
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